فقه الأسرة 
المحاضرة الـ 8 
• القسم بين الزوجات + النشوز
• القسم بين الزوجات
يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لقوله تعالى ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[
كيفية القسم:
• ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر، كليلتين ليلتين، أو ثلاث ثلاث، ونحو ذلك.
• الزوجة الأمة مع الحرة ليلة من ثلاث.
وقت القسم:
· الليل لمن معاشه النهار ،لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، قال تعالى ]وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا[ 
· القسم بين الزوجات
• فمن معيشته بليل كحارس، يقسم بين نسائه بالنهار.
كيفية القسم بين الزوجات:
• أَن يأْتيهن في محالهن.
• أَن يدعوهن إلى محله إن اتخذ مسكناً غير مساكن الزوجات.
• أَن يأتي بعضا ويدعو بعضا، إذا كان مسكن مثلها.
• القسم بين الزوجات
القسم للزوجات غير الطاهرات ومن بهن عيب:
• يقسم وجوبا لحائض ونفساء.
• يقسم لمريضة ومعيبة بنحو جذام.
• ومجنونة مأْمونة وغيرها وأما المجنونة غير المأمونة، فلا قسم لها. 
• يقسم لمن آلى منها، ولمن ظاهر منها. 
• ورتقاء، ومحرمة، ومميزة لأَن القصد السكن والأُنس، وهو حاصل بالمبيت عندها.
• القسم بين الزوجات
البدء بالقسم والسفر بين الزوجات:
• وليس له بداءة في قسم ، ولا سفر بإحداهن بلا قرعة، إلا برضاهن.
سقوط القسم والنفقة عن الزوجة:
• سافرت بدون إذن الزوج.
• سافرت بإذنه في حاجتها.
• ابت السفر معه.
• رفضت المبيت معه.
• القسم بين الزوجات
الدخول على الزوجة في غير نوبتها:
• ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة.
• إن لبث أو جامع لزمه القضاء.
• ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه، أي بإذن الزوج جاز.
رجوع الزوجة عن نوبتها لزوجها أو لضرتها:
• قسم لها مستقبلاً لصحة رجوعها فيه.
• جواز الرجوع لأنها هبة لم تقبض ، بخلاف الماضي فقد استقر حكمه.
• القسم بين الزوجات


• تنازل الزوجة عن القسم والنفقة لزوج ليمسكها، مقابل بقائها في عصمته.
• التسوية في الوطء بين الزوجات.
• التسوية في القسم بين الإماء.
· ولا قسم واجب على سيد لإمائه، وأُمهات أَولاده لقوله تعالى ]فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ[بل إن شاء ساوى بينهن، وإن شاء فضل، وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض.
· القسم بين الزوجات
• يطأُ السيد السراري من شاء منهن ومتى شاء ،أي يستمتع بهن كيف شاء، كالزوجات، أو أقل، أو أكثر.
· عدم عضل السيد للإماء، إن لم يرد استمتاعا بهن ،فلا يمنعهن من التزوج، إن لم يرد الاستمتاع بهن، وإن احتجن إلى النكاح وجب عليه إعفافهن، إما بوطئهن، أو تزويجهن، أو بيعهن، لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب. 
· القسم بين الزوجات
مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة:
• إن تزوج بكرا ومعه غيرها ، أقام عندها سبعا ولو أمة ولأنه يراد للأنس، وإزالة الاحتشام، والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك، فاستويا فيه كالنفقة.
• وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
• تخصيص البكر بسبع ايام والثيب بثلاثة ايام لأن حياءها أكثر.
• النشوز
تعريف النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها مأْخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض من المعاشرة بالمعروف.
إذا ظهر منها علامات النشوز:
• أن لا تجيبه إلى الاستمتاع.
• أن تجيبه متبرمة متثاقلة.
• أن تجيبه متكرهة
ما يجب فعله تجاه الزوجة الناشز:
· وعظها بالقول  والخوف من الله تعالى. 
• تذكيرها بما أوجب الله عليها من الحق والطاعة  وما يلحقها من الإثم بالمخالفة لزوجها. كقوله صلى الله عليه وسلم «إذا باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة» وقوله «ثلاثة لا تصعد لهم إلى السماء حسنة، منهم المرأة الساخط عليها زوجها».
• إذا أصرت على النشوز بعد وعظها ،هجرها في المضجع.
• هجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط لحديث أبي هريرة مرفوعًا «لا يحل لمسلم أن يهجر أَخاه فوق ثلاثة أيام » .
·  فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح  (أي شديد).
• لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها في آخر اليوم»() ولا يزيد على عشرة أسواط  لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله». 
ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة  وله تأْديبها على ترك الفرائض كالصلاة والصوم الواجبين. 
· وإن ادعى كل ظلم صاحبه  ، بأن ادعت أنه لم يؤد حقها الواجب لها عليه، وادعى أنها لم تؤد حقه الواجب له عليها .
• ويلزم الحاكم الزوجين الحق ، فإن تعذر وتشاقا، بعث الحاكم عدلين، يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلها لقوله تعالى ]فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا[ .
• يوكلانهما في فعل الأصلح ( العدلين ) وعليهما أن ينويا الإصلاح، لقوله ]إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا[ 
من جمع وتفريق، بعوض أو دونه ، قال تعالى ]إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا[ يعني الحكمين ]يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا[ يعني الزوجين، والتوفيق: أن يخرج كل واحد منهما من الوزر، وذلك تارة يكون بالفراق، وتارة بصلاح حالهما.
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